اليه 


نابدرن من ثبوت صفة لعل قد بخان زنل 


سبحانه لا يقولرن علو کی لا يعم من شأن 
با قط , ولکنه یداه نقط »و قل ذا قط » أما 
ما سواہ من عالم أو عوام فلإيمل عنها تلبلا ولا كثيرآع ولا يدرئ من 
غاما وجوداً أو عدنا.. 


وم إقررون هذه ال 
١س‏ إن الله عز وجل. 
.وأعلاها وأئقاها . لك کان :انه 
االعقول ومدژها ع وعنه تصدر آو صدرت العقول ف نظر 
رة اصدور , وا يوضبدون,بما العلاقه بين الله تال والعام 2 


مات لذا كان ادا -عقلا فو عاقل . لان المقل وظيفته أن 


یمقل » وا انه أن يكون عاقلا , ولا قيمة لمقل لایمقل , انه ف هذه 


-موجود ما کون فى القيام بوظبفته » وتحقيق النساية من وجؤفة . 


3505 
فشرف امقل فى أن يكون عاقلا . و - سیحانه عا يقولون ‏ هو ال 
لا کمل » وهو مبدأ البقولء فلا أن يكون عاقلا . 

۳ - وإذا كان اه ۔ تعالى عا يقولون - غقلاء وكان ذلك المقل. 
عاقلا فأى شىء بقل ؟ أو ما الوضوع الذى يعقله ؟ أو ما الثىء الى 
يكون موضوما لمقل اله تما و 
قل الله تعالى ‏ ذاته قط ؟ ولا يعقل 
غيره من للوجودات فقط ؟ ولا يعقل ذانه ؟. 
من الموجودات مما ؟ 


يجيب الفلاسفة عن هذه الق بان الله تعالى ما بقولون ‏ لايعقل. 
إلا ذاته نقط » ولا يمقل شيا من الموجودات عل الاطلاق . 

وإذا ما سألنام : لماذا لامل الت .تلع بقولون- [لاذاته نقط.» 
ولاذا لا يمقل المرجودات کہا 

أجابالفلاسفة بان اله -تمال_كالمطاق » و جال مطلق» خر مطلق» 
والموجودات سوى الله تعالى ب أقل منه كمالا أوهى ناقصة » فار مقلرا 


الله تعالى ‏ أي حلت فى قله » أى آمیحت موضوعاً حالا ی عفلدوهى 
ناقصة . فان هذا يعي أن التق صخل ف ذات الله » لان الله تعالى . عقل ‏ 
اوقد عقل ذلك المقل الاشياء الناقصة . فیکون النقص قد حل أو وجد 


فى ذات الله . وذلك سال » لآن الله سبحائه ن مارم عن التقص , اله 

- تمالمسمئزه عن النقص بو جبيه المروفین : 

١‏ فهو ب تمالى ‏ مازم عن النقص فى ذاته » وذلك بأنتتكون ذاق 

ناقصة . 
۲- وهو- تعال - مزه عن الاتصال بالق بأن یکون علا. 


te —‏ 
راذن | فإن عل الله تم بالاشباء بي دى إلى حلول البقص ق ذاته 

آو کونه بحلا للتقص م وذلك ال وهو ياطل , فبطل ما آدی یه وهي 
کون ۔ تعالى يمل غیره آر اف وهو کر نتباك 
عا بقولون علوا كبيرآء لا بعل لا ذاته : ولا یم شیتاً فى الوجود قط . 
بق أن عقيد الفلاسفة .أن انه مالعا بقولون ب لایع 


تعالى ‏ عقل دو هذا العقل عاقل موهنا العق ل الماقل لایعقل 
. وبذلك وصف الفلاسفة مق - سبيمانه وتعالى- بأنه : 


عتل : وماقل ؛ وممقول . 
ذلك موذفب الفلاسفة» أو هن دينالفلاسفة الذي يدين ب#معظمومء 
بل هو المذهب أوالدين الذء بع بلا استثناء . نذا الذى 


ناه هر ديهم وعة ق هذا لاب 
من باب التورية وش رکفت اناس لالم دشیم ا ديردم 
من لباس الإمان الرانف الى پتریون به ویلبسونه أمام الجباهير المزمئة ٠‏ 


وغن لا نتجنى على القوم ؛ ولا نفتری علبیم » ولکن مذاههم الى 
الترموا . وعفائدم التى اعتقدوا ‏ والبناء الفاسق الى ينوا کل هذا 
إلا بناء على حقيقة أن الله تعالى عا یراون ويعتقدون > لا يسم 
فق ولا يمل من الوجود قليلا ولا کر , تن نضزب لذلاكه 
تین من القضايا الآساسية فى فلطفة الوم 1 ١ ١‏ / 


تم ف علاقة لله تعالى ‏ بالعالم »او كيفية وجود هذا 


رن باظرية تسم ابر أ ارية افيض ».. 
ير رت ویو يون كينب وجد مسسفا العالم عن لله 
٠١(‏ -حولية أصول نع 


زا 
ويمتقدون بان اقا - تعالى- لم علق العالم يإرادته وفذرته :و يديره بعله 
وعکنتا: ولسكتهم يؤمنون نالا « صفز / عن الله تغل كي تصدين 
اللرارة عن الثار ؛ والضوء تغرنالشمسرء وهذا یمن آن اقا- تعال ع 
یتقدون د م عطاق العام عن إدادة ولا قدزة ولا 

لثانبة :قرط بان ات - تعالى هه يلون طلز بآ فاعل با » 


ولب ناغلا بالاختبار . 
وم شون بهذا نفس المع السابق . من أن اق تما عا يقولون - 
لم يخلق الاشیاء صكة وعل وإرادة وقدرة » وما هو علة هاء والملة الثامة 


إذا وجنت مندرتاعها الا دون إراذة و نی و 


هذان المثالان من عقائد القوم ونیا فلسفتمم الاساسیة » تبت أن 
دة القوم الى لامراء فما : أن اقهتعالي عما يمتقدون ‏ لا يمل إلا ذاقه 
فقط ,ولا يمل ما سراما ٠,‏ 


ا يهل الأشياد بش 
المتصلة بالاجناس والآثوا اع والاشخاص 
بیدا عن الزمان والمكانوالميئا رال <رال» - فان تما 
مراك ٠‏ وازطین | وأجناس من الخلوقات وأنواع »نبا 
ْ ن وكافرين ؛ و أن منهم هنیا ومن الانبياء من اه 


سات 

الكن هذا الط هو على هيثة كلبة شاملة » لا ترتبط بزمان ولا مكان 
.ولا مب ولاحال . فلا بدخل فى عل الله - سبحانه ‏ العمل بأزمئة ال شیاه 
.وأمكبتباء فاته = تما لا يمل إن كان عمد_عليه الصلاة والسلام قد 
پم آو آله بیست , أو أفه الآن مبعوث : ولا بط هل ماج رسول 
الله ید له لسن نك رن یه اجرب ولا یط عل 
ية كان هذا النى العظم ولا ما کانت أحواله . هذه ال 
لاله اقم أو هو لا يذل ف عل اه ٠‏ وليت شعرى ؛ إذا کان‌اقه تما 
القوم يحبل زمان عمد -- يكل - ولا بعل من يو جد ومتی 
برحل ؛ ومی بماجر ومنى يستقر » وأبن اجر وین يستفر و 


إذا كان اتہ تمالى # ہل کل شان عمس 1 فكيف عنى به 5 
و كيف رعاه وحففله؟ ركيت عصمه من الئاس کما وغد = سيالا 
فى قولة : [وائئه يعصمك من الناس] , 


ده افلاسفة على میم : 


لقد ذكر الفلاسفة أدلةكثيزة عل ما ذهبوا هدن نی دل اقا 
تال وكا وت فة الم لعز وجل - ٠‏ 

أما أدلتهم على المذهب الأول :+ 

فلقد ذ کرناها فى سياق ا ديت عن المذهب » وهو ادمازم أن عل الله 
تما با شیاء پلحق النقص به سبحالة-ءوأن كمال الله تما 


لا بكرن إلافى أن بعل ذاته فقط ع ويل كل شی. صما سواه بل وهل 
ما سواة أملا . 


۱۸ 


زان تمجب فج كيف عمیت یمان هؤلاء رم رارم جن 
كبس الإعياء» قرأرا اکال ا E‏ 


اا مه ان ا 
وأما دم على للذعب از :: 
نش خهبا إل آن ام اف ال مالک 
بۇد یل تفر عليه سبحاه ب تفآ مستمآ .ار دی إلى أن. يتحبول. 
عل اه » إلى جبل » تعالى اقه عن ذلك عوأ کی هم كيف ذلك؟ 
انها تعال ب لذا عسل شیامن الأشياء أله سوق 
فان دل اله 
۳ مثابر؟ لوافع »ان الشی» 
جر وحينا یی اوم بتهى فلا ترات" کن فمد وجد 
الشی ووت بوجده 
ا دا هلق ب ال عل اشا 
د ر ٠:‏ سوف يوجد » وحين وجب عبد 
موجرده ید موه کان موجودا . 
مان تن رل 
,ولک روف يكون مفايرا. 
اراقع أو کون جلا لاعلا إن كان لم عدا ملد 


پچ ی یدد 


ت 
اسوق بو جد ,'ثم ثبت على ذلك فان مدآ قد صار فو جودا » ثم ای 
وتجوذة . فلله اسابق اهاپ بانامشوی برجد؛ مفای لتق » وإذن 
فليس علا یل جهل داتثال فان دلا: 


وان أرتبط علله -تمالى - بالرمان نمی يتفي اما بن تلم أن دا 
- لك اسوق یم ونا بدت عند إلا ذمب "العام اسارق» ود 

جدیذ بان دآ واا فو جود نموت » وحن مات عمد ع نقلب 
غلم الله وتغير إلى أن مد بلغ كان مو ودا كان مَبموثاء إذا حدت 
أذاك فالسام ضيح تظابق لاراقع ؛ و لتكنه غير الائ كال الله - تملل - . 
فان اله -نعنه لیس غلا لاحراوت .ولاتلثير صقاته , وعله'ثاك 
لابقع فيه تغی ولا ندل ۱ 


ذلك احتجوا على استسالة ارتباط عم الله تعألى ‏ بالمكان 


ج هنا فق أغر فوأ ق الضلال نى هذمالةظيية ) قضنية طر ‏ -سبحانهب 
"كما أفرقوا فى الضلال فى قايا یز م وذلك كله اسب آنام يقيسون 
الغائب على الشاهد » ويطبقون قوانينهم غلى الق نی سبحاته با 
١‏ راطق أن مذا إلذى ذكر وه شیع تما ب 
أوعلوم التي . فملم اسان معلول لش 


الحوادث والرقائع 3 


۳ 
ومكانا وأجوالا . لانه تابع للاحداث وملول لها وفرع عنا . فالإفسان. 
لابملم الثيء إلا بم د وجوده ,ولا بعلم من أحواله إلا بعد حلوطا: 
ووقوعا ,وکا جدت حال » جم ها عند الإنسان عام جديد . 
أماعلم اقب سبحانه.فوى برىء من هنالو افص + هو عل م كاملمطلق. 
يشممل الأشيام كلها » وهوعلة فى وجودالأشياء » وو جود أحواطا» وكل. 
ما يتصل ما , وهو آزل و لس يحادث . وعم اقم لیس متدزنا حبيب 
الازمتة والامکنة والاحوال » ولکهعلم واحد شامل» به ما 
- تبال- اليم نی لا يكرن » ومتى يكو ن ومني نیم والإنسان لايكون. 
معدوما إلا ببب علم لق أنه پکون معدوماً؛ ثم لامخرج من حين ام 
دما اه يوجد فی ماه وان .ثم یقن 
فى مکانه وزمانه . 


فمل لله سبحانه أزلى . وهو شامل لاشیء قبل وجودها ء 


وقد سبق علم لله بالا شیاء ذرانما وأجواها وأمكتها وأزميها :فلا 
بو جد قىء إلا حم. علم اټه بو جو ده في لماه ومكانه وأحواله . هذا 
هو الفیصل ی 


بان لنا ما سبق عفائد الفلاسفة فى ثبوت العلم لله - جل وعلا سوأنهم, 
يترددون بين أحلااهما من وأملخهما کفز . لیس من المذهيين. 
مذهب حار ولاصالم » وقد. بان لا ایض أنهم يديقون عذهب زاحد من 
الاثنين..٠‏ ولبکیم يودون بای ويتخفون وراءه !نیم يؤمئون بآ 
الله تمال عماپقولون - علة فى وجود الأشياء » والعلة لا تعقل ما صدر 
عنهاء ولا تملك من آمره» بل لاتملك من آم نفسها شتا فبى فاع قرا 
و کرها دون نا "مراك آو علم أو إزادة أواغيار ». الح | , 


داوس 


وقد شبهوا صدور العام عن اقه - تمالى - بصد ور ارارة عن الثار » 
اوالضوء عن الشمس» و کلاها لاملك من أمرنفسه وما يصدر عنه شب 
وكذلك انه تعالى عم يعتقدون ‏ عند الفلاسفة , 

ولام يؤمنون بان الته ‏ تعالى ‏ علة » وآن الأشياء ضدرت عنه 
- تعالى ‏ ضدرر المعلول عن علته؛فقد اعتقدوا بأن الءالإقديم » لان‌علته 
قنيعة ,رما دامت العلة قديءة فالعلرل قدي . ان المعلول لا يتفصل عن 
علته زمانا أو بالزمان , 


وهلي عقيدة القوم فى لف ةالمل قه سپخانه- هى عقيدة باطلة فاسدة 
سواء عل المذهب الأول الذى يشل إعقائد القوم حقيقة » آر على للذهب 
الثانى النى أرادوا التملل به أمام الآمة المسلية » فإذا هر وسابقه صنوان 
فى الزیف والشلال والکفر > 

فقد أنبتوا قه عليا با اء فى القهب الثانى » لکن‌عر هو ول 
سواء» عم به يصير لفاوق أعل من الق علكلى لايدرى عما یری فی 
عوام اشی » ولاصلة للا با سرهاه ». وها تلاعب 
بالألفاظ ‏ والتواء بالأساليب » عماته الثبائية هى فنی العام من الله 
© جل وعلا =۰ 

وبذلك یکون القوم قد وقموا فى حأة الكفر ,لآنهم عالفواصرع 
السثة » وإجما ع المسلبين . بل وخالفو! بداهة المقل 


القد كفروا بقرل الله - سبحانه ‏ فى القرآن المظم : 

[وعنده فا الغيب لا يعليبا إلا هو » ويعلم مافی ابر واليحر » وما 
تسقط من ورقة إلا يعدبا » ولاحبةفى ظلات الأرض ولارطب ولایابس 
الافی کناب ميين] [سورة نام : و6 ] 


+ الا شیاه 
"يلم ات آم ونا 


ولاعیطرت بفیء من عله إلا عاشاء] 


وقول اقا زاوجل »۲ 

[ ألا بعلم من تعلق رمو لیف الخ ] ء سورة الملك !۰۱4 

حقيقة القوم - إذن بام مكذبون بصرع القرآن » والسئة» 
والاجاع ٠‏ وموقف المسلم منهم لا يحتمل ردا ولاشکا . 1 


